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التعلیقات

صورة تعبیریة

عاد موضوع تشكیل المجلس المحلي في محافظة السویداء إلى الواجهة من جدید، ولم ینتهِ بعد الجدل القائم على التشكیلة السابقة
وسط شراء الولاءات والتمثیل الكرتوني لمحافظةٍ ما زالت تحت سیطرة النظام بشكلٍ كامل.
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بدأ الائتلاف الوطني المعارض بالطلب من جمیع التنسیقیات والقوى المعارضة في السویداء بترشیح أسماء جدیدة لتشكیل المجلس
المحلي الخاص بالمحافظة، وعلى خلاف النسخة الأولى من المجلس تمت الدعوات هذه المرة بشكلٍ علني، ما دفع التنسیقیات إلى

استهجان الحالة، لكن مبرر ذلك أتى بعد أن كان كل شيء مرتبا مسبقاً حسب ما اعتبرت تنسیقیة محافظة السویداء حیث قالت:
"الدعوات تمت بعد عملیة غیر شفافة ومرتبة مسبقاً لضمان بقاء ما نعتبره أهم أسباب الخلل في التجربة السابقة، وبحیث لا تختلف

عما عهدناه في زمن البعث الذي نسعى لإزالته والتخلص من إرثه الذي قادنا إلى ما نحن فیه الآن".

 

ظاهریاً لا كتمان إذاً یحیط بتشكیل المجلس، ولا مراسلات سریة، لكن هذه المرة أیضاً یتساءل الناشطون وبعد عامٍ من عمر
التجربة لماذا مجلس محلي في السویداء؟.

 

تنسیقیة السویداء التي تلقت دعوة الائتلاف لترشیح أسماء للمجلس، اعتذرت عن ترشیح شخصٍ من قبلها، والسبب حسب بیانٍ
صادرٍ عنها هو وجود العدید من المعوقات یصل إلى حد عدم جدوى هذه المجالس، معتبرةً أن هذا الأمر من شأنه "زیادة

الشروخات الحاصلة في جسم الثورة، خاصة وأن الائتلاف لیس جهة مقبولة بالعموم من جمهور الثورة.

ومن التجربة السابقة للائتلاف وللمجالس التابعة له نرى أن الأمر لا یحتاج لكثیر عناء لإثبات فشل هذه التجربة بل فسادها
وإفسادها لحد كبیر، كما وأننا غیر معنیین بتنظیف عام كامل من الخراب الذي تسببت به هذه المجالس ومجلس السویداء واحد

منها".

 

هكذا تنظر تنسیقیة السویداء للمجالس المحلیة عموماً، ولا تعتبر نفسها معنیةً بتنظیف ما تم إفساده في المجلس، كما وجهت
التنسیقیة انتقاداتها لأداء الائتلاف عموماً، وهنا یفسر وجهة النظر هذه ناشط، فضل عدم ذكر اسمه، كان من المعارضین الأوائل
لفكرة إنشاء المجلس حیث یقول: "بمعزلٍ عن الآلیة المتبعة في المرة الفائتة، والتي ما زالت المحافظة تعاني من الخلافات على

إثرها إلى یومنا هذا، هناك خلاف على فكرة تشكیل مثل هذا المجلس أساساً في محافظة واقعة كلیاً تحت سیطرة النظام، فالتمثیل لن
یكون فیها حققیقیاً، بسبب غیاب معاییر الدیمقراطیة لغیاب الشفافیة وانتشار الولاءات والفساد والمال السیاسي، ومن ناحیةٍ ثانیة،

القطاعات كاملة التي یفترض أن یستلم زمام العمل فیها المجلس المحلي المنشود، كیف سیقوم بذلك وهو لیس له أي سیطرة
علیها؟".

 

ویذهب البعض إلى حد رؤیة تشكیل المجلس أساساً لا یتعدى كونه إثبات وجود قائم على المعارف والولاءات دون إقامة اعتبار
للعاملین على الأرض، وهنا یشیر ناشط آخر إلى أن تشكیل المجلس لمحافظة لم تشهد ثورة على النظام وفق ما تشهده باقي

المحافظات، فمعظم أبنائها من المحایدین أكثر منهم من الموالین أو المعارضین، ما یعني أن تشكیل المجلس أتى صوریاً لا لیكون
فاعلاً على الأرض، والدلیل أنه لا یتم اختیار أعضائه وفق الفاعلین على الأرض، علاوةً عن أننا نمتلك في السویداء بعض الآلیات

والتجمعات التي ننظم من خلالها العمل الذي نقوم به، كصندوق المحافظة، الذي یعمل على قضایا الإغاثة، فوجود المجلس فتت
الجهود وبعثرها بدلاً من أن یساعد في تطویرها، ورغم أننا توقعنا ذلك منذ البدایة، لكن الیوم وبعد التجربة نؤكد أنه أثبت فشله،

حسب ما یشیر الناشط.

 

الطلاب یرفضون المشاركة

أحد الفئات الهامة في حراك السویداء كانت فئة الطلاب، الذین أسسوا لأنفسهم تنسیقیة خاصة، بعد أن كانوا في مقدمة المظاهرات
حتى وإن تأخر عنها رجال السیاسة والمعارضة التقلیدیة، وهم أیضاً وعلى حین غرة، أصابتهم الدهشة حین وصلهم طلب ترشیح
أحد من قبلهم للمجلس المحلي، وهم الذین لم یكترثوا یوماً إلا لصوت الشارع بعیداً عن التنظیمات والمجالس و"القعدات"، حیث

أصدروا بیاناً قالوا فیه: "لا نرى جدوى من مشاركتنا في أي مشروع غیر واضح المعالم والبُنى والأهداف بالنسبة لنا مهما كانت
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عناوینه برّاقة، ونحن الواثقون أنه تحت نفس العنوان منذ أكثر من عام مضى تم شق الصفوف، وإعادة ترتیب الولاءات وتصنیف
الثوار والنشطاء بحسب العلاقة بشخوص قیادات المعارضة، ولیس أدلُّ على ذلك من أن الدعوة لم تصلنا إلا بعد أن تم إنجاز جزء
كبیر من العمل حول تشكیل المجلس الجدید حسب ما علمنا، الأمر الذي كان على القیّمین على الأمر إعلانه قبل وقت إن كانوا فعلاً

حریصین على أن تتشارك جمیع القوى الثوریة في الخروج من أخطاء الماضي".

 

فشله لا یعني إلغاءه

وإذا كان هناك من عارض المجلس وعاد لیؤكد اعتراضه بعد تجربة عامٍ لم یستطع معها المجلس إلا زیادة الخلافات بدلاً من حلها
هناك على المقلب الآخر من یعتقد أن التجربة جدیدة وتحتاج بعض الوقت لتثبت نجاحها، وكل من یتحدث عن الفساد یمكنه تقدیم

إثباتاتٍ على ذلك بدلاً من الكلام الإعلامي، وهو ما یقوله أحد المعارضین في السویداء، مؤكداً على أن كل الأموال الداخلة
والخارجة في المجلس موثقة ولها بیاناتها، أما الفكرة الثانیة أن المجلس غیر قادر على العمل في ظل بقاء السویداء تحت سیطرة

النظام، فأیضاً یمكن أن نقول إن مجلس مدینة داریا لا یمكنه العمل تحت القصف، ویضیف: "لا أرید تضخیم عمل المجلس المحلي
في السویداء كونه یعمل في السر، ولم یحصل على الدعم الكافي إلى جانب الخلافات الجانبیة، لكن هذا الأمر ینطبق أیضاً على

باقي مجالس المحافظات الأخرى، لكن انتقاد التجربة أو الأشخاص لا یعني إلغاءها وإنهاء العمل بها".

 

ویؤكد الناشط أن المجلس یحاول تغطیة الجوانب غیر المغطاة من قبل الجهات العاملة في المحافظة، ولیس فقط الجانب الإغاثي
الذي یعمل به صندوق المحافظة، مثل جمع معلومات وبیانات خاصة بالمؤسسات الحكومیة لحالات الطوارئ".
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